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ير: نون بوست ترجمة وتحر

استُخدم معتقل في موقع احتجاز سري تابع لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان كمثال حي لتعليم
المحققين المتــدربين، الذيــن اصــطفوا لــضرب رأســه بجــدار مــن خشــب، ممــا أدى إلى إصــابته بتلــف في

الدماغ، وذلك وفقًا لتقرير حكومي أمريكي.

ووردت تفاصيل تعذيب عمار البلوشي في تقرير صدر سنة  عن المفتش العام لوكالة المخابرات
المركزية، ورُفعت عنه السرية مؤخرًا كجزء من ملف قضائي قدمه محاموه بهدف إخضاعه لفحص

طبي مستقل.

يُعتــبر البلــوشي، وهــو كــويتي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، واحــدًا مــن بين خمســة متهمين َمثَلــوا أمــام
محكمــة عســكرية في خليــج غوانتنــامو متهمين بالمشاركــة في التخطيــط لأحــداث الحــادي عــشر مــن
أيلول/ســبتمبر، ولكــن القضيــة ظلــت معلّقــة حيــث عُقــدت العديــد مــن جلســات الاســتماع السابقــة
للمحاكمة منذ  سنوات، بسبب نزاع حول المقبولية القانونية للشهادة التي تم الحصول عليها

بعد التعذيب.
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ير المفتش العام؛ كانت وكالة المخابرات المركزية على علم بأن تسليم المحتجز، عمار البلوشي، ووفقًا لتقر
من الحجز الباكستاني إلى “الموقع الأسود” شمال كابول سنة ، كان “خا نطاق القانون”،

لأنه كان في ذلك الوقت في الولاية القضائية الباكستانية ولم يعد يُمثل تهديدًا إرهابيا.

يــر إن المحققين في الموقــع، المعــروفين باســم “الكوبــالت” و”ســولت بيــت”، تجــاوزوا المبــادئ وقــال التقر
يـة في تعذيـب البلـوشي، وذلـك باسـتخدام تقنيتين مـن التوجيهيـة الـتي وضعتهـا وكالـة المخـابرات المركز
دون الحصول على موافقة: عن طريق وضع عصا خلف ركبتيه في وضعية الإجهاد التي تنطوي على

انحناء الظهر أثناء الركوع، والغمر بالماء المثلج. 

وتمــت الموافقــة علــى اســتخدام أســلوب “التحويــط بالجــدار” المنصــوص عليــه في المبــادئ التوجيهيــة
“لأسلوب الاستجواب المعزز” التي أرسلها مقر وكالة المخابرات المركزية، وقد اشتمل هذا الأسلوب على
وضع كعبي المعتقل على جدار من الخشب مصمم خصيصا “يتسم بالمرونة” ووضع منشفة ملفوفة

حول رقبة المحتجز.

في حالة الشبح على الحائط على وجه الخصوص، واجه مكتب المفتش العام
صعوبة في تحديد ما إذا كانت الجلسة مصممة لاستخراج معلومات من عمار

أو لضمان حصول جميع المحققين المتدربين على شهاداتهم

يــر “كــان المحققــون بعــد ذلــك يمســكون طــرفي المنشفــة أمــام وأســفل وجــه المحتجزيــن وجــاء في التقر
ويدفعون البلوشي للخلف نحو الحائط، ولا يتركون المنشفة”، وقال أحد المحققين (تم تحديده فقط
من خلال رمز) إن الهدف كان “ارتداد” رأس المحتجز عن الحائط، وأشار التقرير إلى أن البلوشي كان

يًا أثناء الإجراءات”. “عار

ولم يكن هناك حد زمني لجلسات “التحويط بالجدار” ولكن الجلسة الواحدة “عادةً لا تستمر لأكثر
من ساعتين”، ولكنهم استمروا لفترة أطول لأن البلوشي كان يُستخدم كأداة تعليمية.

وقــال أحــد المتــدربين الســابقين للمحققين “اصــطف جميــع متــدربي الاســتجواب لوضــع عمــار علــى
كد المدرب من قدرتهم على استخدام هذه التقنية”. الحائط وشبحه حتى يتأ

وقال التقرير: “في حالة الشبح على الحائط على وجه الخصوص، واجه مكتب المفتش العام صعوبة
في تحديــد مــا إذا كــانت الجلســة مصــممة لاســتخراج معلومــات مــن عمــار أو لضمــان حصــول جميــع
يـر إلى حقيقـة أنّ اصـطفاف المحققين لشبـح عمـار المحققين المتـدربين علـى شهـاداتهم”، وتوصـل التقر

على الحائط يوحي بأن “الهدف الأساسي هو الحصول على شهادة”.

وقام اختصاصي علم النفس العصبي بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لرأس بلوشي في أواخر سنة
، وكشــف عــن وجــود تلــف متوســط إلى شديــد في أجــزاء مــن دمــاغه، ممــا يــؤثر علــى تكــوين
الــذاكرة واسترجاعهــا وكذلــك التنظيــم الســلوكي، كمــا وجــد الأخصــائي أن التشوهــات الــتي لــوحظت



تكشف تعرضّ الدماغ لإصابات رضحية. 

كثر من تلك التي يُفصِح كان المحققون مقتنعين بأن البلوشي يخفي معلومات أ
بها، لأنه كان ابن أخ خالد شيخ محمد، العقل المدُّبر لهجمات  أيلول/سبتمبر

ية مفيدة، ير المفتش العام إلى أنّ معالجة البلوشي لم تسفر عن أي معلومات استخبار كما توصل تقر
كــثر مــن تركيزهــم علــى جــودة وأشــار إلى أن المحققين في كوبــالت ركـّـزوا علــى مــا إذا كــان عمــار متورطًــا أ
ــر الاعتقــال بأنــه يــة في تبري ــة المخــابرات المركز المعلومــات الــتي كــان يقــدمها، حيــث وصــف منطــق وكال

“غامض وغير مُجدي”.

يــر أنّ “عمــار لفّــق المعلومــات الــتي قــدّمها عنــدما خضــع للاختصاصــات الــتي تمــر بمرحلــة وذكــر التقر
انتقالية”، وقد “اعترف لاحقًا للمحققين أنه كان مرعوبًا ولجأ إلى الكذب لحمل ضباط الوكالة على
وقف الإجراءات، وأوضح عمار أيضًا أنه كان يخشى الكذب ويخشى قول الحقيقة لأنه لا يعرف كيف

سيتم التعاطي مع ذلك”. 

كثر من تلك التي يُفصِح بها، لأنه كان ابن أخ كان المحققون مقتنعين بأن البلوشي يخفي معلومات أ
كثر من ثلاث سنوات خالد شيخ محمد، العقل المدُّبر لهجمات  أيلول/سبتمبر؛ حيث أمضى البلوشي أ
ــه في ســنة  إلى ــة، وانتقــل بين ســتة “مواقــع ســوداء” قبــل نقل في ســجون المخــابرات الأمريكي

معتقل غوانتنامو، ولا يزال في انتظار المحاكمة.

يـة اسـتنتاجاتها بشـأن عـدم شرعيـة وقـالت محـاميته ألكـا برادهـان “لـو لم تُخـفِ وكالـة المخـابرات المركز
تعذيب عمار لهذه الفترة الطويلة، لما تمكنت الحكومة الأمريكية من توجيه اتهامات ضد عمار لأننا
نعلم الآن أن التعذيب الذي تعرضّ له عمار أدّى إلى تلف دائم في الدماغ وأمراض مُنهكة أخرى لا

يمكن علاجها في معتقل غوانتانامو“.
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